
 للكائن الذي اجتهد فرانكنشــــتاين في 
تجميع أجزائه قــــدرة تدميرية لم يكبحها 
حســــن نية الطبيــــب. وكذلــــك الجماهير 
ضحية التربية الدينية الكارهة للمختلف 
فــــي الديــــن والمذهــــب. ومنــــذ منتصف 
سبعينات القرن العشرين يجري تجهيلها 
في مصر بتعليــــم هجين، وتغادر مدارس 
تراجعــــت أدوارهــــا إلــــى مســــاجد تلعن 
غير المســــلمين، من ”المغضــــوب عليهم 
والضاليــــن“، وتُفــــرض عليهــــا أحاديــــث 
غــــادر  لشــــيخ  راســــبوتينية  تلفزيونيــــة 
الــــوزارة نجمــــا منزّها عــــن الضلال، ولو 

مارس الإضلال.
الوحش الجماهيري عاري الأعصاب، 
يستفزه أي شــــيء مخالف لما نشأ عليه، 
ويعلن الحــــرب انتصارا ليقينه، ويمارس 
الآن وصايته الفقهية على الأزهر وشيخه، 
ويرهــــب اللاعــــب المحتــــرف فــــي فريق 
ليفربول محمد صلاح وهو يحتفل بقدوم 

عام 2020.

عشــــية الاحتفال بعيد الميلاد، نشــــر 
صــــلاح صــــورة فــــي بيتــــه مع أســــرته، 
وخلفهم شــــجرة الكريســــماس، وحظيت 
بمئات الآلاف من التعليقات؟ ولكن اللاعب 
حذف الصورة، استجابة لضغوط وابتزاز 
جماهير ترميه بتهمة التشبّه بالنصارى، 
وهو ليس مســــلحا لخوض جدل فقهي أو 
فكري يقنعهم بحياته الجديدة في مجتمع 
أكثر تسامحا، فأراح نفسه بإغلاق الباب. 
اللاعب ذو الوعي الســــلفي الفطري تبرّع 
بإنشــــاء معهــــد أزهــــري في قريتــــه التي 

تحتاج إلى مدرســــة، وبعد اكتمال البناء 
انتبه الأهالي إلى أولوية تخفيف الكثافة 
عــــن مدرســــة وحيدة يتكدس فــــي الفصل 
الواحــــد بهــــا 65 تلميذا، وأن فــــي القرية 
معاهد أغلق أحدها لعــــدم وجود تلاميذ، 
وطالبــــوا الأزهــــر بتحويــــل المعهد إلى 
مدرســــة تابعة لوزارة التعليم، وفاجأتهم 
دروب البيروقراطيــــة ذات البعــــد الديني 

هذه المرة.
محمـــد صلاح أحـــد ضحايـــا تربية 
دينيـــة تراقبـــه عـــن بُعد، وتريـــد ضبط 
إيقاعه علـــى هواها، وتقيّم ما يتيحه من 
تفاصيل ســـلوكه اليومـــي. وتزامن هذا 
الســـلوك التلقائي مع تهنئة الأزهر، يوم 
24 ديســـمبر 2019، للمســـيحيين ولبابا 
الفاتيـــكان بعيد الميـــلاد. تهنئة الأزهر 
تؤكد انفتاح ورحابة صدر أكبر مؤسسة 
إســـلامية لأتباع الديانات الأخرى، ”ولو 
شـــاء ربك لجعل الناس أمـــة واحدة، ولا 
يزالـــون مختلفيـــن، إلا مـــن رحـــم ربك، 
ولذلك خلقهم“. وليس في التهنئة إشارة 
إلـــى هذه العقيدة أو تلـــك، بل أمنية بأن 
”تعاد هذه المناســـبة على جميع الإخوة 
المســـيحيين بالســـعادة، وعلـــى العالم 
أجمع بالأمن والســـلام. وبهذه المناسبة 
الطيبـــة فـــإن الأزهـــر يؤكد علـــى متانة 
العلاقات الإســـلامية المسيحية، خاصة 
في ظـــل الجهـــود التـــي يبذلهـــا الإمام 
(أحمـــد) الطيـــب والبابا فرنســـيس من 
أجل تعزيز جســـور الحـــوار والتواصل 
بين كل الأديان والثقافات، وترســـيخ قيم 
الســـلام والعيش المشترك بين الشعوب 

والمجتمعات“.
علـــى  فيســـبوك،  فـــي  التعليقـــات 
بيـــان الأزهـــر، تؤكد عمـــق القـــاع الذي 
بلغـــه المجتمـــع، وأنه لا أمـــل قريبا في 
النجاة، إلا بمجاهدة تســـتهلك جيلا على 
الأقـــل. ردود الفعـــل تقول إن المســـلمين 
مأزومون ماداموا فـــي بلادهم المأزومة، 
فـــإذا نجوا منهـــا بالإقامة ولـــو بالقرب 
من الفاتيـــكان تعلموا احتـــرام أصحاب 
الديانات الأخـــرى، وألا يعلنوا كراهيتهم 
للآخر واحتقارهـــم لعقيدته. ولعل علماء 
النفس يفســـرون ارتباط غياب التسامح 
الإنســـاني بالقهر وفقدان التحقق وخيبة 
الأمل والروح العدوانية الكارهة، وهذا ما 
تـــدل عليه ردود الفعل علـــى بيان الأزهر. 
علق أحدهم ”أشـــهد الله أن الله ورسوله 
بـــريء مما تدعون إليه. كيف لي أن أبارك 
عيد قوم يعتقدون بميلاد الله ويشبهونه 

بطفـــل. تعالـــى الله يـــا أزهر الإســـلام.. 
هـــذا العيد يتعـــارض شـــكلا ومضمونا 
مع جوهر الإســـلام والتوحيد… قال عمر 
رضـــي الله عنه: إياكـــم ورطانة الأعاجم، 
وأن تدخلوا على المشـــركين يوم عيدهم 
في كنائسهم فإن السخطة تتنزل عليهم“. 
وبســـرعة حظي التعليق بأكثـــر من 570 

إعجابا.
واكتفت مسلمة اسمها عائشة بكتابة 
نـــص ســـورة ”الكافـــرون“: ”قل يـــا أيها 
الكافـــرون، لا أعبد ما تعبـــدون، ولا أنتم 
عابدون ما أعبـــد، ولا أنا عابد ما عبدتم، 
ولا أنتـــم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي 
ونالت السورة أقل من 300 إعجاب.  دين“ 
وكتـــب أحدهم ”مـــن المعلـــوم والبديهي 
أنـــي لا أهنئ من رســـب فـــي اختبار من 
اختبـــارات الدنيـــا على رســـوبه، فكيف 
أهنئ من رسب في امتحان الآخرة وأدعي 
الصداقة والأخوة والإنسانية، بل ذلك من 
الخيانة فلو كان أخي حقا لنصحني وما 
تركني في ضلالي. صلى الله على سيدنا 
إبراهيم حين كســـر أصنام قومه في يوم 

عيدهم ليقيم الحجة عليهم“.
في حوار الأديان لا تتطرق المناقشات 
إلى مســـاس بالعقائد، فهي ليســـت محل 
جـــدل بالتشـــكيك أو الإقنـــاع. ولا يجدي 

إثبات صحة عقيـــدة وبطلان أخرى، هذا 
عبث؛ فكل صاحب عقيـــدة يثق بأنه على 
الحق. ومن المفيد أن نبحث عن مشـــترك 
إنســـاني، وإيمـــان باتســـاع الأرض لمن 
يؤمنـــون بأي دين ولمـــن لا يؤمنون. ولم 
يعاقب الله منكري وجوده، فلماذا يتشنج 
مســـلم ويمنح نفســـه مكانة الله؛ فيحكم 
على ســـلوك إنســـاني لمؤسســـة الأزهر؟ 
أحدهم تجاسر قائلا ”العقيدة خط أحمر. 
أبـــارك لجاري المســـيحي بحفل زواجه، 
وأعزيه بفقدان عزيز، لكني لا أهنئه بيوم 
يعتقد فيه أن اللـــه أنجب ولدا“. وتباهى 
آخر بتســـجيل هـــدف في مرمـــى الأزهر 
”أتعجّـــبُ منْ أنـــاس يقرؤون علـــى مدار 
ثـــم يحتفلون  العام ”قل هـــو الهى أحد“ 

بعيد مَنْ قالوا إن لله ولدا“.
توجـــد تعليقـــات نادرة تســـمو على 
هـــذا اللغو، منها ”كل عام وكل البشـــرية 
بخيـــر بميلاد نبي الله وكلمته ورســـوله 
وروح اللـــه مولانـــا وحبيبنا عيســـى بن 
مريـــم الناصـــري عليه وعلـــى أمه أفضل 
الصلاة وأتم التســـليمات“. كلمات تبتعد 
عن حـــلّ الاحتفال أو حرمتـــه، ولكن الرد 
عليها استحق وسم ”الكريسماس حرام“ 
وتعليق ”طالما تهنئهم، يبقى أنت متفق 
مع فكرة أنه ابن الله، بدل التهنئة اُدعُهم 

إلى توحيـــد الله، وعرفهم مدى ضلالهم.. 
يـــوم القيامة يمســـكوا فيـــك ويقولوا لك 
كنت تعرف أين مصيرنا وكنت ســـببا في 

تثبيتنا على ضلالنا“.
نشـــازا،  ليســـت  التعليقـــات  هـــذه 
ومصدرها قيعان حفرها أناس يســـمّوْن 
”الدعاة“، يكتســـبون عيشـــهم مـــن دعوة 
المســـلمين إلى الإســـلام، وينشطون في 
كافة الوسائل الإلكترونية التي اخترعها 
المســـيحيون، وأغلبهم ينتمي إلى مصر 
مقولـــة  ويـــرددون  والخليـــج،  والأردن 
انطلقت في القرن الرابع عشـــر الميلادي، 
ويُفتـــرض بطـــلان ســـياقها التاريخـــي، 
ولكنهـــم يصرون على أن تهنئة النصارى 
بعيدهـــم مـــن الكبائر، ويجادلـــون بكلام 
ابـــن القيم في ”أحكام أهـــل الذمة“ الذين 
لا وجود لهم في دولة المواطنة، ولم تفلح 
الدســـاتير المدنيـــة في إبطـــال قوله ”أن 
يرتكب المســـلم جميـــع الكبائر مجتمعة 
أهون عنـــد الله من أن يهنـــئ النصراني 

بعيده“.
ومـــن الغرائب أن رجلا اســـمه محمد 
العويهان استنسخ نص فتوى ابن القيم 
في تغريدة، ثم حذفها من باب التقية بعد 
تعرضـــه لانتقادات، وليته حذفها اقتناعا 
واعتـــذر. وســـوف تُطل فتـــوى ابن القيم 

فـــي وقت آخـــر، ويتجـــاوب معها وحش 
جماهيـــري نشـــأ على الكراهيـــة، إلى أن 
ينجح الأزهر بخطاب إنســـاني في إعادة 
تأهيـــل الوحش. وربمـــا تكـــون البداية 
برســـالة شـــيخ الأزهـــر، المنشـــورة في 
جريدة صوت الأزهر في 25 ديسمبر 2019، 
إلى طـــلاب المعاهد الأزهريـــة حول عيد 
الميلاد والمواطنة في الإســـلام، وأنها لا 
تفرق فـــي الحقوق والواجبات بين أتباع 
الأديان، ”وأن الأفكار الشـــاذة التي طرأت 
على المجتمع الإسلامي تطورت بصدور 
فتـــاوى خاطئة ومغلوطة تمنع المســـلم 
مـــن أن يهنئ جاره أو صديقـــه المواطن 
المسيحي أو يشاركه فرحه أو يعزيه في 
مصابه… أنماط شـــاذة مـــن التفكير غاب 
عن أصحابها حكمة الشريعة ومقاصدها 
العليـــا فـــي التعامـــل مـــع أهـــل الأديان 
الأخرى، فانحرفت بالإسلام عن سماحته، 
وبالفكر الإســـلامي عن وضوحه ونقائه، 
حتى رأينا ظواهر غير مألوفة ولا مقبولة 
في معاملة غير المســـلمين، تســـببت في 
حدوث فتن وانقسامات بين أبناء الوطن 

الواحد“.
ربمـــا يكون هـــذا أقوى بيـــان يمكن 
البناء عليـــه، والرهان على من يتلقاه من 

طلاب الأزهر.
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الفرح بعيد الميلاد يكشف ملامح الوحش الجماهيري
قيم الانفتاح تسقط في أول اختبار لها عشية عيد الميلاد

وعي زائف لدى العامة، تشــــــكّل عبر عقــــــود طويلة، مفاده أن خلاص الأمة 
يكمن في تمثّلها لقيم دينية يُعتقد أنها صالحة لكل زمان ومكان. والحقيقة 
أن هذا الاعتقاد رســــــخته مجموعة من الجهلة المتحدثين باســــــم الإسلام، 
ولم تعد الآن الدعوات القائلة بالتسامح والانفتاح ذات جدوى فاعلة، وذلك 

بسبب الجمود الذي تكرس عبر سنوات طويلة كما هو الأمر في مصر.

ردود الفعل تقول إن 
المسلمين مأزومون ماداموا 

في بلادهم المأزومة، فإذا 
نجوا منها بالإقامة ولو 
بالقرب من الفاتيكان 

تعلموا احترام أصحاب 
الديانات الأخرى، وألا يعلنوا 

كراهيتهم للأخر

عشية ميلاد موحشة

تسأل أي طفل عن ”الكريسماس“  
في زقاق، ما، من أي مدينة أوروبية 

فيجيبك بأنه موسم للحب والهدايا. 
وتسأل أي طفل في أي بلد إسلامي 

عن ”المولد النبوي“ مثلا، فيلقي عليك 
محاضرة في ”الجهاد ضد الكفار 

والمشركين“.
يجب أن نعترف أننا ”لسنا مثلهم“، 

وأنّ الحب الكبير“الذي استوطن 
أحياءهم، ليس كذلك ”الحقد الصغير“ 

الذي استوطن في صدور أطفالنا بسبب 
مربين جهلة، وما زال يكبر.

ليس الأمر جلدا للذات، ولا انتصارا 
لعقيدة ضد أخرى، بل عُرف وأخذ عنا 
التسامح في تاريخنا إلى حد الأسطرة 
واتهامنا بالبلاهة، لكن الكراهية شكل 

من أتعس أشكال القتال لدى المهزومين 
والمترددين، والمصابين بضيق الأفق 

والمصير.
الطيبون، يمضون في حبهم، 

ويختبرونه أجمل اختبار، أمّا الملوثون 
بحقدهم فيوغلون في كرههم: توقفوا.. 
فما هكذا توردوا الإبل يا معشر الأحبة.

الإسلاميون – وعلى عكس كل 
المعتقدات – يظنون أنهم الأفضل، وذلك 
لسبب واحد، وهو ظنهم أنهم منبوذون 

ومكروهون.. بل لتقديمهم لأنفسهم بأنهم 
منبوذون ومكروهون.

ماذا لو ظن الإسلاميون أنفسهم 
بأنهم محبوبون ومرغوبون؟

ماذا لو قدم المسلمون أنفسهم على 
أنهم غير إسلاميين؟

ماذا لو رفع الإسلاميون أمام شعوب 
العالم قولهم ”إنا خلقناكم شعوبا وعوالم 
لتعارفوا.. إن أكرمكم عند الله أتقاكم“؟

يجب أن نعترف بأن غالبية 
المسلمين، يعتقدون أنفسهم ”خير أمة 
أخرجت للناس“ وأنهم لا يحفظون ولا 

يتدبرون غير القرآن، في حين أن كتابهم 
أمرهم بالانفتاح على غيره.

يجب أن نعترف بأن الخلل يشبه 
الدود فينا وإلينا.. وإلا فكيف نفسّر 

آيات الجهاد، ونغض الطرف عن حكايا 
التسامح؟

الإسلام السياسي يجب أن 
نعالجه من زاوية بعيدة عن التشنج 

والحسابات الشخصية والحزبية 
الضيقة، ذلك أنه ينخر في ذواتنا في ما 
يشبه السوس، والجينات الذاهبة نحو 
أعماقنا.. فلا مسلم دون موسوس خلفه.
وسوست خلفنا الأقاويل والتقولات 

والأساطير، أخذتنا أهواء العشائر 
والطوائف والمذاهب، وفعلت فعلها 

في نفوسنا.
قتلنا أشقاءنا باسم الدفاع عن 

أشقائنا، هجرنا أراضينا باسم الذود 

عن أراضينا.. وخنّا وصايا الله باسم 
الانتصار لوصايا الله.

الإسلام السياسي جعل منا 
بضاعة، سوقا لا زبائن ولا مشترين 

فيه غير المتاجرين باسمه. فجأة 
ودون سابق إصرار، صار المسلم 

عدو المسيحي، الشيعي عدو السني.. 
وقس على ذلك من ”الخوارزميات غير 

المتناهية“.
هل انتبهنا إلى شيء، نحن معشر 
المقيمين أو المقربين من الخارج؟ هو 
أن الأوروبيين يسألوننا عند الدخول 

إليهم: هل أنت مسلم أم مسيحي؟ 
شيعي أم سني أم درزي أم يزيدي؟

هل تفطنا إلى خلافاتنا عل حين 
غفلة؟ هل كنا ننتبه إلى قومياتنا قبل هذا 

الوابل من التفريق؟
نعم، ربما كنا كذلك ولم ندر، ربما 
وصلنا إلى ما وصلنا إليه ونحن على 

أهبة من الانفجار؟
يجب أن نعترف بأن مشكلة، ما، 

تسكن عقلا ما، هي التي تتسبب، في 
كل مرة في انفجار ما، داخل أرض ما.. 

إذن أين المشخصون من المحللين، وهل 
قدرنا دائما أن نقول بأن الأزمة تُحفظ ولا 
يُقاس عليها؟ أم أن ”دود الخلّ منه وفيه“ 

كما يقول المثل الشعبي؟
هل علينا أن نستنجد بمقولة ترضي 

الجميع، ومفادها بأن ”ديننا براء من 
كل شيء“ أم أن الأمر أشبه بمقولة 

”المشكلة ليست في السلطان بحاشيته“. 
أعتقد أن حان الأوان لتسمية المسميات 

بمسمياتها، والقول بأن شيئا ما قد ”نخر 
جذع النخلة، وهبّ السرير“ على حد 

تعبير أحمد شوقي، في قصيدته.
كان واجبا علينا أن نعترف بأن 

تسليمنا للإسلام السياسي، جعلنا نعتقد 
بأن هذا المعتقد هو المنقذ، في حين أنه 

ليس كذلك، ولم يرد له أن يكون كذاك.. 
فمن أين أتت له هذه القداسة؟

يبدو أن الإنسان يضفي القداسة على 
من يحب، ويخلعها ويسلبها من على من 

يحب؟ يبدو أن الإسلام السياسي، لعبة 
سياسة، يتلقفها الإسلاميون ويعيدونها 
على شكل كرة هوائية. إنها أمر خفيف 

لكنه مخيف.

هل ما زال البعض يعتقد أنّ هناك 
فرقا بين كلمتي ”مسلم“ و“إسلامي“ 

لدى عامة الناس؟ تكاد الديانات الأخرى 
تخلو من هذا التصنيف، ذلك أنها تغلّب 

الانتماء القومي والديني على المسألة 
العقائدية.

الإعلام الرسمي، نفسه، عربيا 
ودوليا، يخلط بين العبارتين، تورّط في 
التسمية، وصار لا يفرّق بين ”إسلامي“ 
و“مسلم“. حتى صارت العبارة متحدة 

ومتوحّدة.. وقبل بها الجميع، على 
مختلف الفوارق اللغوية.

لماذا لم يعد المرء يقف على رأس 
مجسّم الكرة الأرضية ليقول لابنه، مثلا، 

وموضحا: هذه بلدان هندوسية وتلك 
مسيحية أو بوذية.. ما عدا الإشارة إلى 

العالم العربي، وما جاوره من البلدان 
المسلمة، ويقول ”هذه بلدان إسلامية“؟

أعيادهم وأعيادنا

نويل صديق جميع الأطفال

حكيم مرزوقي

سعد القرش

ي و لج بب ب

روائي مصري

الإسلام السياسي يجب أن 
نعالجه من زاوية بعيدة عن 

التشنج والحسابات الشخصية 
والحزبية الضيقة، ذلك أنه ينخر 
في ذواتنا في ما يشبه السوس، 
والجينات الذاهبة نحو أعماقنا.. 

فلا مسلم دون موسوس خلفه


